
العربالعلمانيينمصيرتقررغزة

أنومعالآن.حتىكذلكوبقيتالاستعمارخلالعلمانيةأنظمةتحتالعربيةالدولعاشت
نظامهافيبامتيازعلمانيةأنهاألاالرسميالدولةدينالإسلامتعتبرالدولهذهمنكثيرا

للاستعمارتخضعلمالتي"السعودية"وحتىالنهائية.ومرجعيتهاوالقانونيالسياسي
علمانيتهعنكشفثمدينية،بواجهةمستترامبكروقتفينظامها"تَعَلْمَنَ"الصريح،
سلمان.بنمحمدبعدالصريحةالشرسة

العلمانيةالنخبمنكبيرعددوتكاثرلإنتاجالفرصةالمدةهذهطيلةالعلمانيةالهيمنةوفّرت
ليستالنخبهذهعليها.الدينيةالمحافظةوغلبةالمجتمعاتتدينرغمالعربيالعالمفي

وسببوالمجتمع.السلطةمعتعاملهاوفيوالدين،العلمانيةلقضيةتناولهافيواحداتيارا
والدين.العلمانيةلمفهومنظرتهوطبيعةمنهاتياركلتشكّلأسبابإلىيعودالتنوع

الحكوميون:العلمانيّون
لاالتيارهذاوحركيا.فكرياخدمتهافيوالساعيللسلطةالداعمالنفعيالتيارهوالأولالتيار
الحكّامخدمةيهمهبلالفكرية،أسسهاعلىعملياينبنيماولاالعلمانيةحقيقةتهمّه

ولااطروحاتهمبتناقضيكترثونلاصَفيقونالتيارلهذاوالمنتمُونفلكهم.فيوالدوران
الحاكم.خدمةفيداممايتبنونالعلمانيةمنفرعأييهمهم

لالكنهمالعلمانية،تجلياتآخرتعتبرالتيالليبراليةتبنيالتيارلهذاالمنتمينمعظميزعم
فاشيةفعلمانيتهمالسياسيالجانبأماوالدين.القيممنالتحررإلاالليبراليةهذهمنيقبلون
معوتقفالتجمعات،وحريةالتعبيرحريةوترفضالمطلقة،السلطةوتعطيهالحاكمتمجّد
الحاكمتعطيذلكمنوأسوأالقضاء.واستقلالوالمحاسبةالسياسيةالمشاركةضدالحاكم
الشعبلحمايةوليسلحمايتهوالعسكريالأمنيالجهازوتفريغالبلدامتلاكفيالحق

والوطن.

وقبلوالأمنية،الماليةوالسياساتوالدبلوماسيالسياسيالقرارمواقعمنمُمَكّنالتيارهذا
المناصبفيحتىمكنتهمالدولوبعضوالإعلامية،الثقافيةالمناصبعلىمستحوذذلك

يستطيعونولاضعيفةوالفكريةالذهنيةوقدراتهممحدودةثقافتهمهؤلاءوغالبالدينية.
العلماني.الفكرعننيابةيجادلواأنولاالدينية،التياراتمقابلفيمواقفهمدعم



التفوقلأنوالجدل،بالحجةالدينيةالتياراتيواجهواأنيحتاجونلاحالكلعلىوهم
وروّجتوالإعلاميةالثقافيةالمنصاتكلمنالسلطةمكنتهموقدالسلطة،بقوةلهممضمون

الدينية.التياراتمنخصومهمصورةوشوهتلرموزهم،

المخلصون:العلمانيون
قلبية،وطمأنينةعقلية،بقناعةالعلمانيةشخصٌيتبنىأنالمسلمةمجتمعاتنافييصعب
وحصرالعام،المجالفيالتأثيرعنالإسلامإبعادمعلكنالإسلام.عنكبديلفكريويقين
الحكوماتمعظمنفذتهاالتيالمنابعتجفيفبرامجثممحدودة،مجالاتفيالدينيالنشاط
ممكنا.الأمرهذاصار

فيومخلصونصادقونأنفسهم،معمنسجمونطرحهم،فيمتناسقونالتيارلهذاالمنتمون
منالأخرىالنماذجانحسرتحيثالليبرالية،للعلمانيةينتمونهؤلاءوغالبالعلمانية.تبني

فهوطرحههذايكونومنالعلماني.المشهدعلىالغربيةالليبراليةهيمنتأنبعدالعلمانية
لهاتدعوالتيالسياسيةوالمشاركةالعامةالحرياتترفضلأنهاالسلطاتضدبالضرورة
المواقعأوالمناصبهؤلاءيعتلىمافنادراالأولىبالشريحةومقارنةالغربية.الليبرالية
بهم.تثقلاالسلطاتلأنالمؤثرة

قمعحملةكلبعدوالإسلاميينالسلطةبينالحيادعلىبقائهمخلالمنهؤلاءصدقويتجلى
وليسوتضحياتهملصدقهماحتراماالإسلاميينمعتعاطفواربمابلالإسلاميون،لهايتعرض
منخوفالكنلهاتأييداليسالسلطاتمعللاصطفافتميلقدمنهمأقليةلفكرهم.تأييدا

عليهم.الهامشإقفالثمومنالإسلاميينسيطرة

المُضَلّلون:العلمانيون
لديهمبقييكونوقدالإسلام،عنقصدايبتعدوالمالذينهمالعلمانيينمنالثالثالتيار
بإبعاديؤمنونلكنهمالشخصي،المستوىعلىالدينيةوالعاطفةالدينيالالتزاممنشيء
تشويهضحيةيكونونماغالباوهؤلاءوالاقتصاد.السياسةخاصةالعامةالشؤونعنالدين
نتيجةوهيللدولة،شاملكنظامالدينبحقيقةالناسوتجهيلالإعلامفيالإسلاميينصورة
"رجالمنالمنافقينمنجيشاورأىالمنابع،تجفيفبرامجلتراكمتعرضلمنمتوقعة
السلطة.تتبناهمالذينالدين"



خلالمنالإسلامشوهتأولالأنها"السعودية"،فيخاصةكثيرالتيارلهذاالمنتمون
العلماءخلالمنالنظاموظلموفسادالإسلامبينربطتوثانياالفاسدة،الدينيةمؤسساتها
لنشاطكانربمابلوالإسلاميين،الإسلاممعحقيقيعداءلديهليسالتياروهذاالمنافقين.
هذهأنذلكعلىوالدليلالإسلام،عنفكرتهتصحيحفيدورالإسلاميينالمناضلين
الإسلامسمعةتطهيرفيونجاحهاللنظامالإسلاميةالمعارضةظهوربعدانكمشتالشريحة

وعلمائه.النظامفسادمن

الإسلاميون!:العلمانيون
إسلاميينالناسيعتبرهمالذينوالنشطاءوالمفكرينالمثقفينمنفئةعلىيشتملالتيارهذا

التخلفعلىفعلردةهوالتيارهذاظهوروسببللعَلمنة.أقربوثوابتِهمفكرهمفيولكنهم
العدلوغيابوالخدماتي،والتقنيالعسكريوالضعفالسياسيوالاستبدادالحضاري
حكملأنظمةحقيقيةبنماذجانبهارهمالمقابلفيالإسلامية.البلدانفيوالكرامةوالحرية

ومحاسبةسياسية،ومشاركةوكرامة،وحريةعدلمنلهيتطلعونماتوفرإسلامية،غير
وخدماتي.تقنيوتقدموشفافية،

فيللعلمانية.واقترابهالدينعنابتعادهفييتفاوتطيفهوبلواحدا،نسقاليسالتيارهذا
الطرفوفيبالخطيئة،يشعرقلق،أنهبوضوحيظهرمتحفظهومنالطيفهذامنطرف
لهمالتفهّمأوالاعتذارويختلفزنديق.وكأنهالدينثوابتإنكارفيجريءهومنالآخر
البلدانمختلففيعاشوهاالتيوالسياسية،الاجتماعيةوالسياقاتالظروفلاختلافتبعا

والضغوطالمغلوطة،الفكريةوالتراكماتالجهلمنجوفييعيشبعضهمالعربية.
فييعيشوالآخرفيه،يعذرقدالمتدينين،وقلةالدين،علىوالجرأةوالسياسية،الاجتماعية

عذر.فيهلهيساقأنيمكنلاالعلمغزيروسطوفيالضغوط،منخالواجتماعيفكريجو

فيوالعلمانيالإسلاميالطرحبينالمزاوجةميدانفيتدورالتيارهذاأطروحاتوغالب
علىحرصايُبدونأنهمورغمالبشر.بينوالعلاقةالقوانينوصياغةالدولةونظامالسياسة

وقدالعلمنة.لصالحتكونماغالباالفكريةمخرجاتهمأنألالطَرحهم،الإسلاميالإطاربقاء
منالحجةأصحابوتغييبالعلمفيالراسخينالعلماءقمعالنماذجهذهكثرةفيساهم

الحقيبينممنالساحةفخلتالسجون،فيالسليمبالمنهجالمنضبطينالإسلاميينالمثقفين
الخطأ.منوالصحيحالباطلمن



لنفستعرضولذلكوالعدالةوالكرامةللحريةالسعيفيصادقهومنمنهمالشريحةهذه
انشغلمنومنهمالمضادة،الثورةبعدخاصةالإسلاميونلهتعرضالذيالقمعمستوى
والاستبدادوالفسادالظلمبمحاربةانشغالهمنأكثروالمنهجيةالعقديةالثوابتعلىبالجرأة
يعلم.لاأويعلمحيثمنوالمستبدينالظلمةمعفصار

المضادة:والثورةالعربيالربيعبعدالعربيةالعلمانية
الحكوميينالعلمانيينبينالفرقبيانفيكبيردورالمضادةالثورةثمالعربيللربيعكان

ويبذلوقالباقلباالطغاةمعالحكوميونالعلمانيونيقفأنغريبايكنلمالأخرى.والتيارات
هذاوكانالسلطة.يخالفمنصورةتقبيحووالاستبدادالقمعتبريرفيكبيراجهدا

مأجورونموظفونالتيارلهذاالمنتمينأنواضحادليلاوقحبشكلالأنظمةمعالاصطفاف
لمِعتقدهم.الفكريالتنظيريهمهملا

ساهمفمعظمهمالإسلاميونوالعلمانيونالمضللونوالعلمانيونالمخلصونالعلمانيونأما
منالحرمانأووالتغييبللقمعمنهمكثيرتعرضولذلكالعربي،الربيعنشاطاتفي

فكانالإسلام،منلقربهمطبقاقمعهممستوىوتفاوتوالإعلامية.الثقافيةالمنصات
العلمانيينمنكبيرعددنجاالمقابلوفيالقمع،منالأوفرالحظالإسلاميينللعلمانيين
الطرحجعلتالعربيالربيعبعدالسلطاتلأنللأنظمةمعارضتهمرغمالمخلصينالعقائديين
الأول.عدوهاالإسلامي

تخلخللملكنهاالحكوماتعلمانييحقيقةكشفتالمضادةوالثورةالعربيالربيعتجربة
أخرىجهةومنعليه.همبماالجملةفيقناعاتهموبقيتالأخرىالثلاثالتياراتمباديء
الإسلاميينبحبأكثروالقناعةببعضهاالظنحسنعلىالثلاثالتياراتالتجربةهذهأجبرت

والعدالة.والكرامةالحريةتحقيقسبيلفيللتضحية

غزة:أحداثبعدالعربالعلمانيون
زلزالاالعالموفيالعربيالعالموفيفلسطينفيوتداعياتهاأكتوبر٧فيغزةأحداثكانت

غيرتهالذيفماالسابقة،شرائحهبكلالعلمانيالمجتمعفيكبيرةهزةأحدثتاريخيا
تحديدا؟



الأسطورة:تحطيمأولا،
وعسكريا،تقنياواستخبارياالإسرائيليالعجزإثباتفيالعالماكتوبر٧عمليةفاجأت
وهيالعمليةالمقاومةنفذتالإسرائيلي.المجتمعأصابالذيالنفسيالانهياروبينت

محاطةالصغيرةمنطقتهاأنإلىإضافةعقدين،يقاربمامنذمحكماحصارامحاصرة
محيطةعسكريةوحداتعنفضلاالدقيق،الرصدوسائلمنالعلمإليهتوصلمابأحدث
لأيللتصديخصيصاالأسلحةبأفضلومسلحةالتدريبوسائلبأفضلمدربةالمنطقةبهذه

للحصار.أختراق

وعلمانيتهبالغربالمبهورينأجبرتالإسرائيليةالقدراتأسطورةتدميرفيالصدمةهذه
نفسوفيوقدراته.الغربقوةعنتصورهمفيوالاعتدالالانبهاربهذاالنظرإعادةعلى

شعوباأنصحيحغيره.يحققهلامايحققأنالمسلمبقدرةالاعترافعلىأجبرتهمالوقت
هذامثلمقاومةحركةأيتحققلملكنكبيرةوتضحيةبشجاعةالمحتلقاومتأخرى
غزة.ظروفمثلفيالنجاح

والعلمانيينالمضللينوالعلمانيينالصادقينالعلمانيينعلىكانإنماالإيجابيالتأثيرهذه
بليتأثرواحتىمبدأيأوفكرياستقلاللديهمفليسالحكوميينالعلمانيينأماالإسلاميين،

أنغريبافليسالصهاينةومعالمقاومةضدالأنظمةولأنللأنظمة.تبعٌدائماموقفهم
فيهامالكلاعتباربلاأكتوبر٧أحداثوصففيصهيونيةلغةالأنظمةعلمانيويستخدم

معطيات.من

الغزاويين:وصبرصمودثانيا،
بعدوتماسكهمالغزاويينصبرهوالكثير،إسلامفيسبباوكانالعالم،أبهرماأعجبمن

وخسارةالمدمرالمنزلأماموالتماسكالهدوءمنظريكونويكادوالدمار.والقتلالقصف
آخروجانبغزة.أهاليعلىالغالبالمظهرهوالدنيامنالإنسانيملكماوكلكاملةعائلة
مامسؤوليةتحميلهاوعدمللمقاومةالغزاويينتأييدهوالناسقلوبأخَذَالصمودلهذا

الجريمة.مسؤوليةفقطإسرائيلتحميلعلىوالإصرارودمارقتلمنأصابهم

إيجابيايؤثرأنأولىبابفمنالمسلمينغيرإسلامفيسبباوالهدوءالصبرهذاكانفإذا
وربماقلوبهم.علىاللهرانالذينللأنظمةالتابعينالعلمانيينعداالعرب،العلمانيينكلعلى
الصمودهذافيالروحيالجانبلأنوالثالثةالثانيةالفئةعلىالصمودلهذاتأثيرأكبريكون



هؤلاءأمثاليعيدفسوفالمسلمينغيرإسلامفيسبباكانومثلماالوجدان،يخترق
للصواب.

الليبرالي:الغربنفاقثالثا،
النفاقفيوالمبالغةالتناقضفيالإسرافهوغزةأحداثمنالغربموقففيالعجيب
إسرائيلمعالوقوففيالغرببالغالمسلمات.وقلبالحقائقوطمسوالاختلاقوالكذب
غيربشكلودمارقتلمنتفعلهماأنعلىوتأييدهاواقتصادياعسكرياودعمهاسياسيا
أنهالغربيعترفمحتلاتقاومأنهارغمإرهابيةالمقاومةوأنالنفسعندفاعهومسبوق
محتل.

العربالعلمانيينلكنحقيقته،علىالغربيعرفونممنكثيرعلىغريبايكنلمالموقفهذا
الغرب.ذلكبهاقلدواالتيالليبراليةالمبادئفيللتشكيكدفعتهمدرجةٍإلىمنهصُدموا
هذهيتوقعوالملكنالأحداث،قبللإسرائيلالغربيبالدعماطلاععلىكانواأنهمصحيح
المستشفياتوتدميرالأطفالآلافبقتلالمبالاةولاوالصفاقةوالكذبالنفاقمنالدرجة
صورةوتجميلالمقاومةصورةتشويهأجلمنالقصصواختلاقالإسعافسياراتوقصف

الصهاينة.

تقفوظفتهمالتيالأنظمةلأنموقفهم،يتغيرولنلمالأنظمةعلمانييأنالقولفضولومن
فكريالتزامايغيابمعموقفهميتغيرأنالواردمنفليسولهذاجرائمها،فيإسرائيلمع
العربالعلمانيينبعضأعلنوقدفعلاتأثروافقدالأخرىالفئاتأمالديهم.أخلاقيأو

بها.وكفرهمالعلمانيةعلىانقلابهم

الرافضيناليساريةالتياراتمنوهمالمخلصينالعلمانيينمنجزءايخصاستثناءوهناك
العلمانيةمنموقفهميتغيرلنفهؤلاءالإمبريالية،منجزءايرونهاوالتيالغربيةلليبرالية

أصلامتناقضونوهؤلاءغزة.أحداثوبعدقبلالغربضدوهمليبرالياليسمفهومهملأن
تمارسأنهامعروسيامعيقفونفإنهمالغربيةالإمبرياليةيرفضونالذيالوقتفيلأنهم

الفئةهذهلمثلالمتوقعمنوليسالغرب.عنبعيدةليستبطريقةوالرأسماليةالإمبريالية
السابقين.للسّببينتتغيرلمإذاالسببلهذاتتغيرأن

الأحداث:نتيجةمعسيكونالأعظمالتأثير



التأثيرأماميتضائلفإنهالعلمانيةالتياراتعلىالآنحتىحصلالذيالتأثيرضخامةرغم
فيالعلمانيةالخريطةكلأعلم--واللهسيغيروالذيغزة،أحداثنهايةبعدسيحصلالذي
العربي.العالم

يستدعيفسوفمختلفة،نتيجةسيناريوولكلمتعددةسيناريوهاتلهالأحداثسيرولأن
ولذاهنا،المقاملهيتسعلاواستطراداًتفصيلاالمختلفةبسِيناريوهاتهالتأثيرهذااستشراف

الله.بعونمستقلاًمقالاًلهنفرد


